
.-سبصي+6-المحبممإف!!هعه!.ديال!جمىئيأ

!س!مممخصلمجطلرسأءثرفيبحطلمح!ب!

دالجدبواسلوبهالقويهوجاذبيتهالادبيمحفوظنجيبحجمإكونالكبيمةثلاثيتهحلقاتآخر"المسكرءلأ"محفوظنجيبنشرمنذ

...القصورذللكالىادتاللىالاسبابهي"والكلاباللص"منذعصرافتهاءهـنالكثيرنس!معانالمعتادمنصار،7ء91عامالشهيرة

اللظلحعافةفيشكمنفليس-بهمعرهـارغماو-ذلكورغمالكا-سبدحثارتبطوحينمسا.ا!ربيةالروايةفيالواقعيةالنزعة

حتىالجديدةالعربيةروايتناصورةعلىالكبيصالكاتبيلقبهالذييختلمفللروايةشكلءنبالبحثجديدفكريموؤفعناالعربي!لروائي

.سنواتثلاثمنيقبربمامنذلاالروافالكتابةعنانقطاءرغمالآنالمتكاملينوالاشخاصالمسرودةالحكايةروأيةؤالبعنفيهالقاللب

رواياتبانيقالىانيمكن-مناقشتهاالىسنعود-مازاويةمنيخوطمن"مجدول"بناءفيالاجتماعيةوالبيثاتالاخلا!ووصف

الطريق،""6291واللخريفالسمان،""6191والكلاباللص"فرختمفيالذيالوصفيالاسلوبعنفببهلوبالالىويختلف،كثيرة

"ميرامار،"6691الناللفو!ثرثرة"،"691عالثحاذ"،"(691يقولف!منقادنالدىسادالارتباطذللكبدأحينما:المؤلفشخص

جوانبحتشاف!تتصدىانهابمعنى،واقصيةروايات"6791فيهاالانساندورواكتشافاكنشافهاواعادةالواقعيةاللحياةنقدبأن

لمجستواها(مصر)بعينهعربيابلدفياللواقعيةالحياةمنم!ختلفةوبدلا.افيمنعليهاءمىادبيةاًهدالىهيانمماتجاوزهاعلىوقدطله

ماضسسيطرة"نوعمنمجردةقضاياتطرجفلسفيةرواياتمجردوب!-ث،الوجودمتىعنالمتربينالابطالبحثاصبحكلهذلكمن

الماض!ا(اسرمنللخلاصالشخصيةومحاولة،حاضرهاعلىالشخصيةحقيقةعناليقينفاقديوبحث،جذورهماواصولهـمعنالانتماءفاثدي

المعنىوممشوياتالاولالمسنوىهـنالرياتلطيفةاًلدكتورةتقولمثلماجماعةالصىالانتماءجلموى!يالمتمفردينالابطالوتشكك،طلقة

)؟!."وا!كلابادوص"روا!زفينظتهمفيإجدثبماا!مهالينعقولفياليقكلةوأحلام،متماسكة

منالطبقةنماذجانهمالرواياتتلكابطالعنيقالانالممكنمنف!اوونوالثت!افى،الخراء!كأالاحلامطش!اتروعهماذيئااو

وفقدانهمطبقتهمانهيارللحتميةاكتشافهممرحلةفيالمصربلأالمتوسطهاللعصرفيهيكمنالذبماالماضبالىالم!تقبلفيالاملفاقدياوالحاضر

بجدوىتمسكاواقعالوايقيمايصاناوب(لحيل!مبالاةلكلباثاليبجسدوىالايمان"اللفلصفيين"المتمردينورفض،المفقودالذهبي

.)3(فبهالمشاركةعلىخارجينالىالاجتماعيبنا!ردينوتحول"الاجتما!يالتمرد"

.هالموضوعاتمنبعضاكلهذلكأصبح:ثو(رايصبحواانقبلالقانون

و!؟بركاتحببمابطالباناللقوليمكنقدلفسهاازاويعةاومن."هئبراًوالابرز،!وىاالاءلى"ار!ررر!الرواسةكتابالدى*ثيرة

شمكرليم!ليبحرواقفئةعودئلططإئرناقدلىرو"6لةبولطايتيهواقفتونايافياحت!الاتوكضاء!ص،الوبيةالروايةصورةتفاصيلامحتحتى

........)1(.!الاقلعلى"الرحلة"تلكفيعنهاالشائعةالفكرةكغير

بنىلمفهوهثبمأالإنتماهوعىمصبعبما!4طرئعحاء"طبمالشهللمفهور؟أيهبقو!لك"ا!رص"الاولى"!ا!ة"روايته!فوظنجيبنشرومنذ

اعمقواقعيةهناكفليستبةمناقشتهابصمددفحنالالتيالزاوسةيمثلقورتوواللعربيةالروايةبانيقولفهمنقادنعالدىشاع،"والكلاب

خلالمنالا"حيل!"في"الانتماء"كقضيمةاساسب"قضيةطرحمنالوقتفيتهبطوان،الوبيةللحياةةالمبا"المواجهةموقفتهبمان

ذاتهط.الحياةتلكبتفهماساساالانشمغالمنووموضةبحلمرهكانتلوكمسا(الفلسفة"ارضفين!فسه

مثلروايت!بنبانالقولالىنفس!االنظرزاويةتؤديوقدوقررواروائيونااكنثفهاالعاجللأ"الكونه"الفلسفيةالمعضلات

يقولونماعلى"العالمية"مشوىالىللوصولا،كتشافهذااستخدام

الحلقةهوالمقالوهذا-.791مارس-الكاتبمجلة-)؟(تربطاننيالعلاقةنوععنيكشفواانالنقادهؤلاءيحاولولمحم

محفوظنيجيبأعمالأحدعنتكتبنقديةدرالسةآخرمناكلولىممانربما.ثحياهاالتيالواقعيةبالحياةالكونيمة"المعضلات"تلمك

.الاخيدةولمحد،نقادناقصورفيدورالاخيرالعق!فيالسياسيةللظرولى

ادباء"بعنوانمقالفينفسهالسطورهذهكاتبقالمثلما)3(

.9691تموز-الآداب-"معاصروناقدمعاصرونالجديدةمحفوظنجيبروايأتعنالنقاثنرجاءدراسةراجع)1(

صالقاهرة-المعأرفهدار-شكويغالي-المقاومةأدب)؟(مجلةفيصالحعباساحمدودراسة،"معاصرونادباء"كتابه!ط

بسدصا.وما13اً.اًللقاهريةألداتباا
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كاللادرانيعئيذلكفان،ادراكهافينحننشرعانقبلمنموجودةلتيمبر"6891اليوممندانف،"شنارلامين"6891-الكابوس"

وجودهاجوانبمنبهااحاطاذاالايكتملللنمالظاهرةالواق!يعلىانهمااو،"واقعبم"موقفالىنفسهالاس،سعلىتنشميانسبول

ن!لا:والماضيةالآلية،وا.لداخليةالغارجية:الكاهقىالحقيقيالواقعيةاللحيماةمنجوانبفينقديةنظروجهةتقد*،نالاول

"حضور"يرتألفاعتبارهفيوضعاذاالايتكاملانالوافعيلللموقفاهـىوتشيرانللجوانب11تلكاكتشافاعادةحاولانوانهما،العربية

ا)دراسة،موصعالكلبةا)ظاهرةم!-اتتكونالتيالفرديرءالجزئياتواقعايخاقانهشنارا"ينيظنالا.الح*--اةتاكتجاورامكانيمةا

وجودهاتاريح:الظاهرة"لمك"تاريع"يرزانتاعتبارهفيوضعاذاالاتخلفناواقع-ا.لحقصقيللواقعاللحقيقيةالملاهـحكلالليهيكيلرءزيا

يمكنلا.دراستهافينحننترعناالتياللحظهحتىوتكونهـ،بلادن،الىاعدائناوتسللاللصاللم!نا(قديمةوعز)تناالمزربم!ريالحصا

اذاالا-حقاواقعيارءمبحا!اي-فيكاملأ!الواق!يللموقفا!-ابادتئالهمتتمحتىلار!ابهماصصرفاءلام!اواستعيونناتحت

فيالمتمثلالمد!وسةاطاهرةافي"المكار"بعداعشبارهفي!صعالحقيقىالواوعملاهح!عريلكيالرءريالواؤع"ذا/ءلمقانهيظن

تالكبندخليةالولقاتالعع!نوعيكأوفياللفرد!ة،تكوين!عناصر"انسراءبن"بنظرةاشبهمحلقعةواحدةرألى!يسةبنظرةويكشفها

ت!نمنكلداخل!لحركةالباعثةالعوامللوعيةوفيالعناصراللواقع"يلخص"اذانهسبول"يسيريظنلااو.؟الاميركيبالتعبير

فيالظاهرة"ايزمان"بعداعتبمارهفيوضعاذاوالا،حدةعلىاللعئاصرواوليةبسيطةكاريكاتيرخطوطالىالحقيقيةونتوءانهتضاريسهيحولو

التاريخ.ذلكيمثلهماتأل!يرفياو!اريخ!!افيالمتمث!لعهورة!حملوتسجيليماواقعيماالشكلىب!ذايكونفانه4وحاسم

أدباؤنمااسنتئزلهاحينم!االواق!يحةالنزءةاصبحتفكيف.؟فتهرواالى"ذاتهللواقع"

فى/زلىعوهالكياللفلسفةل!ماءمنبهاالنقادلل!!وسطم-المبدهـونواثمية:لمالرواياتهذه،كونيمكنانحقاحدايالىولكن

؟با!ذاتالروائيالادبعالموفي،اللفنعالمتجاوزهااحتمالاتوتكتشصفوتنقدهاالحقيقيةحياتناعنتتحث

واووج،افالدفيا!تاثريالمنهجمندورمعمدا!دكتورعرفطلقدطلاممحهم؟فيذواننانكتشفحقيقيينانالمى!نوتتحدث،رهابالوعي

الداروينيوبهـونتييرلاجتماعي،ببماالتاريختبنومنهجهيبوليتالاقىقادكب،ونسي!ج!أوارطالهاياتالرواهذهاحداثتكونانيهكنحدايإىوا

اخيراثم)1(اللقد!معرشهالىايض،لريا)ضمقداعاداللذيبيفوسانت؟الح!باةتلك!نتفمصفهاوفيالحياةعنحديث!طفي"واقعية"

الاعتقاديلمنهحبااسلماهكانماالىفيهعادالذبم!الايديولوجيالمنهجالثقا!تراثنامنجزءالىيتحولانذل!كلكليمكنحدايواًلى

الواقعيين.كتابناواقعيةيئاقشلمالحالاتهذهمنايفيولكن)؟(للاذ".،زيةروحيثقافيتراثاً)يىيتحولالذي،القوءيالروحي

منتبئاهماكثرةوعلىعو!لويسالدكتوركتبماكثرةوعلى.؟باسرها

اولااكودعيةفبماجإلكانولىلمكنةثمبترابرمظ)غم!لى)وليخدلملىلالدوومانتكيهلممم!اقعيههنهعاي!ةا!ثورافمقافةوأيواق!بة!

روما!ه)5(ام!امهوأوا!بما:مثفوظنجببنرعةامامصءبرتهباعتبارهمعينموضوع4!راسه-فاسفيا-الوافعيةا!نزعةتهفي

وما،حقااقعيعيئوالواقعيونكتابنايكونكيف:لنايقلللمفلمنههرهفيمظمستغلا،الخاصوجوهرهالخاصةطبيعتهووخالصاوجودا

الروحياالثقافي"ز*ويئناف!دورهااءاوافعيةالوكتار،ز!مقهمة،11(بالذاتادأ"رساتجربةعناي،البشو/ةالتجربةعنحصورهوفي

عنه؟ت!حدثالذيبالواقعروقضها-خلالمنلاهعداولكن.ورءباتهومواقفهالدارسءدركاتعنالنظروبصرف

الوض!ريشاردرمن:النقدمناهجمننقادت،إزبناءماكثرةوعلىال!تنادادراشنهفييشرعلنأنهاو،ا!صغرمنسيبداالدارسانيعنبما

نظريرةصاحب4كروتنعهالى،ا!قيمبيئالحكمالئقدنظرسةصاحب1ل،يحضعالتيالعلمبميةبالقوانينقتين4ساوخبرةمعرفهالى

كانوهلعنهعبروكبلفعنهي!ببرانالاديبأرادعصاالثلا"الاسئلة.دراس!نه!معالذيالموضوع

الموضوهـك!المعادلن!ربكأصاحباجوتالىا،عنهيعبورايستحقمعرفتةصاريادةالىاماايض،"هدف!ةالجديداسهالدراانعير

على-جبلممنهماحدافان،اخليالداوالنقدالخاصةوالمقاييستصيمالىواما،وسالمدروبالموضوعالقواني!نبتلكوخبرتنا

قيملآعا:نكررهالذيالرليسيسواللناعلىالاقلعلى،اوأسثلتنايخصعالتيالقوالينوعنالموضوعءنالسابقةوحبراتنامعارفنا

ف-لالهـنالروحيالثقافيتكوفيخافيالواقعيونادباؤنايكتبهماعلىيمادس"فعل)او"عمل"ذاتهااقعيةالولدراسىصة11ان.لهـا،

؟4عنىي!نحدثاللذيبالواقععلاقتهبمدركاف"مرتبطجديدكمدرخلقفيالشروعمننوعوهي،الواقع

يرمئعصهوالمصراحةالواقعيالمنهج"بنواالذينن!ادزاوحتىالوافعععنض!امددكاتصبحلكيهعان3فيعنهاومسعتق!السابقة

سدالتفشغلهممروةحسيناوالعالمامي!نم!هودمثلاس!اءبايالانسانيلآالملا!ادةلتطويعهالواقعذللك"عبالتعاملى!ناتسم!ححللةفي

لاواقعيةالنتصكلي"التوء-جمف"خسثهمقداننقولى،ونثىلمانلتطبيقياعن:والل!لأملالتععنابدا1ينفصللااالذهن!الوعيا"ن:ئفس!"

ومن،الحقيقةقضمبةكلطمو!فها:اللحقيقياؤحيةالوجوهرعنالفنفييدص--للاالذيوالواؤعالانسا!ب!بنواللعمليهالواق!بةالعلاقة

،وانموجودةحقيقةالاندركانيمكنلاانناقاررة:الوجودقضية.الوعيدالرةفىبالدرالسة

الداخلو"نمن(الطاهرةأالحقيقةيستوءبانابدلاالواقعيالادراكءوضوعيةنظربوجهةترتهطالواقع!ةزمحةالنفانهناومن

صالحاللتصاملىلمادراكايكو!انيرمكنحتى،الماضيوفيالآنالخارج،اخرىناحيةمن"الحقيقة"4ووركلى،ناحيةمن"اللوجود"لمشكله

.إل!هستقبلخلقهاثناءالانسانيالفعلدعمءلىاوقادراقعالومعتتعلقكالتاذاالاحقيقيةالمدركاتتكو!لاالنطرةتلكعلىوبناء

انسيطر،نظريتجريدالىحأجةودون،تلقائيةبصورةحدثلقد-ليس-كامل.الحقيقةهذهمثلمعتتطابقاوقبلمنموجودةبحقيقة

لأالق!يصابرازعنفعجزوا،للواقعيةشكليفهمالواقعييئنقادناعلىتلكعلاقةوانما،الوا!قيينيهمماهوالذهنيةاورركاتنسف

ادريسيوسفوالشرقاويودولالرحمنمحفوظنجيبباتللكتلاللحقيقيةالحقيقكأتلكوبجزليات،ناحيةمنالكاليعةبالحقيفلأالمدركات

-156انصفدحقىعلىالتتم!-ادواقهءلأ"الوافععنمدركاتنايجعلماهواخرىناحي!ةمنالكليؤ

-141-؟13صمندورمحمدلدكتورا-وفنونهااًلادب)الم-.حقا

.مندورهـحمدالد!و-اد!اصرونوا!ادالنقد!2(امم!نقلواللظاهرةاًلموضوعبالوجودتمن!الواقعيةالنؤءةكانتفاذا

.عوضلويسالدكتور-(طليقابروميثيوس"مقدهة)3(ظاهرةتعلقتاذاالاحقيقة-طونلامدرىشماانوتعني،ذواتنامن

.عوضلويس!د."يثالحدالانجليزيالادبفي"!دءلآ)((الأ(لأهح.أ4ه*3ا4أ،لم!ءأاطدا!3.!أ3أ،م!؟هألما،ح

.6291سعوضلويسسالادبي"الاهرام"ملحقفي!لات)عأ4كاأ+،3-كالا-*ء*3ممل-أل،9!،3.
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لفىالوبدببةلةالايةابرلروواالتسقتجاللكيةاللمنىجولسثئجلفاو!لمجدللاوعئنلاودولاحلاملمئقافبةارهالثووالواهعيه

الناسلحياةالواقهـالخارجينقدعمليةمن-اثمرهاالتيا!ارة-ا؟الصفحةعلىالمنشورتتمة-

.المتجدداالانسانلارادةاخضاعهاو2غييرهفيالاهلو!ن

لايعيش)الانسانانررالعظامالواقعيونلروائونا!رلى!دثاءفي!عليةمساهمه"تجعل!اًلتي.القيمة:الواقميةالروائية

يوافقواللمولكنهم،الاحماصوالاحمابينالحارجيةالخور!زفيالعرشللانسانقالهمياكنثفامصاقيمة:الروحيالثقافيترالمخا

.5..ء00.دة"لانيلا.لا.......الاكتشافهذا،الاخلاكيواالنفسيو"!ينهوقيمهولمحتمعهمصرفي
المليمهالدافمهماعهحجبرفيايعجسس!!ماراارعلىرء

وانوانه،العافيفييعيشىالانسانانعرالوا:"والاوهامورلععيالسعمو"حدسواالحقيقيين"الواقعيينمنوعير!م!الل!اباهؤلاءلانتمالذي

لاتمزقه!لىالانتصارمنتنبعانومأءماتهعظمتهانالاالانقطم!زامزؤهفاصوا:الشكليةمفافهحدودعنديقفواوللم،كاملاالوافعيالمنهج

امامه.هزمت4مناوذئكبوصفيكنفواولم،ومجتممعهووجدانهوعقلهانسانهمفلبفي

كتعبفيالواؤسي"المذهب"!ثروطتصمثلماالخارجمنكله
يهتماناثكليةالشروطتلكالىالاشتراكيالواقهىيفيفقد

....لا...تأو.البورجوازيينالمدرشيينا

يملىعيهولكنمص!ابهااملاالثئخصمماتاننشهحر!المرلممليإلإلزيمسهبرصدكلكاهـ!واح!ينمااو-والواقعيىوىائيوداالروك!إبناعرفلقد

.......لللكاتبيحقلاأنهءرفوا-6191قمبلمحفوظئجبمثل،حقاواقعيين

فتيلهبثعبهل!أرحئهنجرائسمعحق!عةثحركةلىلضضافةللعئاعممرفييوشملمألننالجدصتهلداوقوتوغرافياموقفااؤءالومنأتخداني:يقولانالواقعيالروائي

.......اننهيكفيلاانهوعرفوا.واقعياأصبحلكيعاطفيغيراوثقبريريا

التى"الكليةالحقبقة))نحويدفعنالنولكن،الادبيالعملتكوينفي-الاحسداثالىواشي!ر،المحليةاللبفةمثطهداقدماننيا:يقول

يكنللم.واحدةخطوةمناكثرن!فسهاالاشتراكيةلواقعيةابهاتطالبوالاشغاصالملاماكندقيقاوصفاوا!مالادبي!عمليالمعاصرةوالعادات

قولته/4بلزارواياتءئيقوللثلينجعلالذيهوالشرطهذاتوافرودفةدصراحةوالوقائعاللحوارعناصرواقدم،العملبهميمرالذين

فيتتبدى"فرنسا"جعلعن!و:مختلفعنصرهناككان:اللشهـيرةفيا!إةالمخدمةوألاصطلاحاتلكلماتامناستفي!دوا،وتلقائيا

واروضيماجعلالذيالعنصروهو،اللكبيرالفرنم!االكاتباعمالكلهذهانعرفوا:التطبيقيةالعلوموفيالعاديادصلوفيالليومية

باسترنال!اولولستوياودستو!فسهـياعمالفيتتبدىانجلترااضاعرؤوهاالتبم-الواؤعيةأ!لنزعةالمدرسيةالتقليديةالشروط

بتبدتالذلىنفسمهبالقدرميردوخأيريساوديكنزاووشولوخوفاكثرالىتؤديلا-والتفننالاجادةامنفنفاوتةبدرجاتوطنقوها

ميللرأنورماناوأشتاكبيكاوفوكنراوجيم!سهنرياءمالفيامريكا.واقعيبموقفيوحبم"شكلى"خلقممن

يتبدىالصغيراللبورجوازيالتشيكي1البهوديجعلالذياللعنصروهوالواكعبةمحفوطنجهباعمالفيالشروطهذهتوأفريكنلم

اليونانوجعلجويساعمالفيفبدىا-سلنداوجعل،كافكااعمال3!فى،"السراب"باستثناء"بهالسكر"حتى"الجديدةاللقهـا!رة"عن*ولى

القرنمنالثانيالنصففرنساوجهل،كازانتزاكبماعمالفيتفدى،"ا!غميقاللخ!دفى"،"الللاني!نيالحي1"ادريسسهيلروايخنيفياو

ثمةكان:ساروتناكافياوكامواولى،رترالحمالفيتتبدى11!!ثرينللخلفية(يهأ2الشوارع"،"الارض"الشرقاويعبدالرصمنروايتيفياو

بصورته"الوطن"عنونفسيوتاريحيواجتماعيحضاريتصورالشروكلتلكافرتوااًن،أقول"حبقصة"ادريسيوسفروايةفياو

حاضراًومتجسداالمكانكان:افراداوكطبقاتاوكليةكظامرة،المعاصرةاعمالاالروائيةالاكلمال"لمكمنجعلما-ألىاسا-هويكنلمالشكلية

تاريخلتأثيراوللتاريخوفلممصفي!وميتصوروكان؟الا!ال"لمكفيفبىوتشارك،ناحيةمنالقوميةثقافتناصنعفيتشاركواقعية

هوللوطنالواق!ال!صر"صوروكانحاضراالزمانكان:الوطن.أخرىناحيهمنثوريةقوميةثقافةالىالتقافةتلكتحويل

ولذل!ك.الكتابأولئكاعململىفياللفلسفيةاوالفلرفيالرويةمصرر:الثقافيةبطاف!هاالاعمالتلمكعبا11!ذيهوآخرعاملئمهسان

وقتفيوثوريةقوميةثقافيةقيمةلاعمالهمفانولذلك.واقعيونفانهم4الكلإ-ارعادهواكتشا!والواقعالافانجوهراستحضار!!قة

القوميةالثقافاتبناءفيحقيقيةمساهماتالىتتحولاممالم:واحداللعلاقاتوالر،القائمحاضرهفيءلميهاللتاريخوبصمات،والجزئية

مختلفةبجوانبالانسانيةوعىفيمساهماتو،9لى،ناحيةمنلشعوبهمواللحركةالقالقبواعث(ولوعياتالواقعاتمفرد)والناسالطبقاتبين

منالواقعذلكتج!زءلىقددثهافيثمةومن،الكل!واقعهامناكتمثافاحتمالاتوطافلة،ناحيكأمن..انفسهمالناسداخلوالطموج

.اخرىنافيمنالتخلصالىالساعيواالمتجددالانسانلارادةاقعالوذلكاخضاع

الوحيد.الواقميةالروائيةالتجربةمصدرهماوالانسان!المجتمان.أخرىناحيهمنقهرهعوامل

مناساسعلىقاماذاالاواثعيايكونانالروائيللعمليمكنولااللبوربرازيونالكتابحتىانتقدهاقدالشروطتلكالطواللحق

وللئاسللمجتمعموضوعبىوتفمسيوتاريسخيواجتماجمماحضاري!ىرالىوقحويلهاطواقعيةالشكليالمفهومازد!ادقرن-الاضياللقرنامند

ار!ظاذاوالا،الاد!ؤ!جربئالروائنالكاتبمنالم!رارزيئ.الفلسفيللموقفاوالادبيللمملخارجيلأ"2مواصفات"مررد

وهؤلاءالم!تمعهذاعاشهالذيافزءنعنآخربتصورالتصولىهذاللروايرصاتالحقيظيةاللاواق!ية:"لنزعسةاعنسيفنسونيتحدث

واًلثقاهـبالنفسيتكونهمعلىافزمنهذاتركهـاالتكبماالآ؟،روممطالنا!!لايوجدلانه،صديقهيمكنلاوكلا!ماحققيكلاهما..الواقعية

ع!ىالروائيةللتجربةالمعاصرةاللحظةائروعن،والروحيوالاخلافيوانما،ماصوالاصالاملاحابيناأخارجيةقمقةالحفييعيمشانسان

اصبحا!قد.الماءهيةاللحظاتآق(رمعتفا!اعةونوالزمنذونوالاوها!،بالذكرياتالمليعةالدافئةدماغهحجرةداخلالانسانيعيش

لاعما!همواعبحت،!ملمر"وا!مين"الواهـمونالروايونال!ابلرفووءباآلمزدحمةواللجدرانبالطلاءالمهمبوغةالنواوذجنبلىاجنبا

يفكرونكانوالانهمالروحبمالثقافيشعوبهملراثفيهلئلةثفااليةهـ.لاحولملاحظات"مقالهفيايضايكتب.وهو)1(بالاشياءال!ثقلة

يستوحوالم،اعماللهمالىيستضروئهوكانواعاشوهالذيالوا!عفياًلىتهتملا"الواقعيةتساؤلاتانقائلانفسهالمجلدفي"الواقمية

ر!ؤىعافوهالذيالواقعالىينسبواولم،يرعرفوهلمالوا،!ع!عورالاور!وببسوىتهتمولا،للالضياءاللجوهربلأبالحقبقةدرجةأدلى

،ا،تردةابعاده5نهملواقعاكتشافاروايا،مكا.ت:!عرؤهالم!كردؤستي!فنسونيركتباًنلصدفةاقبيلمنوليس."الادبيللعملالدنيءيا

،ووسيلةناحيةمنوا!"!عرولهـلراالرواياتهـذءاصبحتولذرنللها،صورتهافهمهقيدهاانبعد)الشكاجةاقعضةالوعلىالهجومهذا

.اخرىناحيةمنالواقعهلامع!ورعا!لبضلحالغالىاشجارا"ةروابصدورمنواحدعا!بعد(والخارجيةالشلكية

ذاسالافيىالادبيةالانواعكلبينسخاصبوجهالروايةانا(ل3!يأ!أ+،؟+333!3،ء!-لهـ88-+أ+هو+،"كمول،3!أمه،9
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بالموا!عالثودبممالوعيناومصدراالقوسيةلثقافتنازادالىيتحولانيهالشعبية،السيراواللقديمةالملعمةمحلالحديثةالش!عوبلدىحلت

.إالانونعيثمهالماضيفيعشناهاللذيوالمصروبالظريخنعيشهاللذبميالمجتمعلاحداثالت!يلياللظريخوبينبينهاوسطامومفاووقفت

....00،2الثقافشهجماعلاستحضارفذةابدامحيةوسيلة"لقدمفانها،وحركته

الوامععلىااليمعالي!واالوا!عببه!مؤثراتمنانر!ا!ت.تلكماتعملهبكلونقم!اسينلشعبالروحية

تر"":بيهـونجايتانالمعاصراللادبومؤرخاللفرنسيالناقهيقولظاهصةللثقافةوا.خلالهكلانتجتهاالتيالماديةوالعواملالتارى

حتىتغوصشهادة،الانسانعلى؟لثهادةتكونأنالمعاصرةالقصةتكتسبانفبلقوءيةظاهرةانهاأي،كلهالمجتمعانتاجمنتاريخية

بصلةتمتالتيالبثرياللوضعفصةانها.والاءماالاعمقوافصهتتمثلوانلابدالثورقيإوالثقافة،الفلسفيمضمونهااواللطنقيمعناها

)؟(."بروييرولاسيمو!سانالىء!هااكثبرباسكالالىتضمنلكي)1(الماضيفىالثقافةحققتهاالتيالتقدميةالمنجزاتكل

ججرعصافيرنلائةاللبورجوازياللؤنسيالنامديضربهكذااطارهارغم،المعنىبهداالثوريةالثقاف!ان.الثقافيالتقدماستمرار

مكرن!لمثلالكنارروائييناواغلبنقادناتصديقاضفنافاذا،واحدفكونلك!:القوميةجنررهاعنلاتنفصل،العلميواللفلسفيالطنقي

ذاتتلكالفخمةجملتهففي.عصافيراربعةاصابالهلاكتشفنانتبشان!مكنناهنامن.)2(ايضاقومي!ةتكونانلاب!،ثوريةالثقافة

اللقرنمصيةالقصةعنتصورهاليورجوازيلناقداعمم،البريءالمظهـر:الوا!الروايةتلعبهانيمكنالذىالثقافي1الدورخطورةمقدار

عنتصورهوعمم،مموماالحديثةاللقصةعلىحكماليطلقهاللحديثةالماضمفيالشعبانتجهالللىيالتلقائيالثقافيالانتاجمحلتحلانها

الروابةوننى،الاطلاقوجهعلىالانسانهوفجعلهاللقرنسيالانسانللتمسجيلوحياعاطفيابديلاوتقدم،وقيمهوبطولاتهفضائلهفيهليسجل

الانساناللبورجوازفيالضميرتمردأدباء:ا!حقيقيةاصولهامناللحديثةشعيهاثقافةجوهروفستقطب،وابتاريخالمجتمعلاحداثالاخباركبن

وراحالانسانعلىنفسهاطبقتهمفرضتهاالتيالاوضاععلىوالثوربمم؟عمليةفيوتساهم،الفنيةوالاسوبيةالبنائيةبمميزاتهاالروحية

الشخصيةللصوررساموالى،فاشلطوباويالىاصولهاروجعالم!ورثقافةلمنجزاتوالثوريةالمعاصرةالتقافيةالتصوداتتمثل

الكبرىالبورجوازيةالثورةفبلالسابععشرالقرنلارستقراطييالادبيةجز،انفسهاالواقعيةالروايةوتصبح،الدولةتكتملوبذلك،الماضية

الرمحبهيلسوفباسكالالىكلهااللحديثةالقصةنسبثم،كاملبقرن.وبلغتهلهكتبتاللذيللشعبالمتجددةالروحيةلتقافةامن

.إالابديةعمتمناوالفرنسيةللروايةوافع!تصورايكونانمايمكئفانوبذلك

الحديثةالروايةمنالمزيفةالعولىةهذءانتصورنافقدنحناماواقعياتصودانفسهالوقتفييكونأنلايمكنالمعامرةالامرجم!ة

اللحديثةالروايةصورةهي(الاحوالافضلفياللجزئيةاللصورةاو)هىوحدهاالذذصية"ادتجالىب"لليس!ت.المعاصرةاالعربيةللرواية

نموذجهوكاموالبيرغريب،ميرسوماهـسيلانتصورنامثلما،كلهافسبئبصنهاحضارةعنالت!عبيرفيوباللحقالقومبمبالانتماءتتمتعالتي

الل!ضارةانهيارعصربطولةهلىاسننحواذهجانبالى،نحنعصرنا(الفريةوللموافف)ايضاالفكريةللت!جاربوانما،بفي!نهعصر

اليها.ينت!ي(لملتي.2(لالحقوفىنفس

اشخامىوخلقحكايةسرد"عهنتكفحينالغربيةالروايةانانميللرنورماناوكاهواوساريرحقمنيكونفقدولذلك

نفسه،المنافدالساخربافنعبير"اجتماعيةوأوساطاخلاقووصفوألىالشخصياتملامحتجريدوالىالواقعسماتتلخيصالىيلجأوا

ناالغربيةللفلسفةسبعقوانسانيااجتماعياوضعابهذاتعكسفمانماالنفسي!ةالصراعاتوفوفىالواقعيةالاجتماعيةاللصراعاتفوقالقفز

اللذىالاجتماعجالوضعانه.عمقاأكثروقعميمأشملتجبريدفيعكستهانحقهممنانمثلماحقهممنكلهذللكيكونقذ،ايضالملواقعية

حياةتميزوعلى،بالروالالبورجوازبم!الانسان"تفرد"علىيحكمجدوىبلاالباحث،اللعبثي،اللامنتمبم،الغرببالانم!انانيمتقدوالم

والاذواقالقوالبوؤوحيدالتنميطعواملوطةتحتبالامحاءفردكلرغماليقينعلىاللق!رةفاقدأوباللغثيانالمصاب،للوجودمعنىعن

كلتشملافىالعمليةوهي:اللحياةومسارأتبلوالميولوالافكار،للدافعاوللمبررافتقادهرغمالغعلعلىالقادراو،الفعل!لىقدرته

سوفىمتطلناتمعيضلأ"مواًلكيالحديثيالبورجواالمجتمعافرادهوالرجلهذامثلنعتبرانحقنامن!يسولكن.عصرهمنموذبمهو

كلفيهيس!تهلكواانالناسعلىيجبواسعاست!لاكيرأسماليهبرروائياءملااننظنانحقنامنلليسانهامثلما،نحنعصرنانموذج

ومعنوية.هاديةسلعمنالكبيرالانتاجصانع5للهمتنتجهمافيهصعراعكلمعالمفيطمسق!مصماتهويلخص،نعيشهاللذيالواقع

نحن":لسارتر"الغثيان"لروايةتحليلهفيايضابكونيقولفيمنحهاشخصيانناملامحويجرد،ونافذةشاملةيظنها"رؤيأ"لحساب

شكلثباتلهايكونوانضروربم!بفتميءشبيهةحياتناتكوناننريدرغممابوديلاروااودوكانتانانطواناوميرسومادسيلاقسمات

بالعالمنشعرانايضاونريد،مثلارخاميتمثالشكلكثبات،فنبمالرهـذابصماتومنخناتارمنيجردها:كأسمائناأسماءتحملانها

ولا،يكونالالايمكناللعقلعلىمؤلسسبكونشمورنابنايحيطالذيو!راخرىشعوبتاريخ"مثلبرؤىويعبذها،ارواحهاعلىالتاريخ1

حياتهم"".لمجيدفيالرغبةهذءان)5(."!وماغيري!نا/نيطنءحراعات!امنوالنفى!رالاجتما!يوافعظويجرد،بلادناغيربلدان

منالالانفنىفاننانحناما.الحياةنلكانهيارمنؤزعاالالاتعكسلمعلموماتافرازأتسوىد-توهميةبصراعاتيملأهالكيالحقيقية

كللى!ائمبكوننطاللباننارغم،عليهماهيعلىحيانناتبقىنااحتمالونتكانعنبا!اليفعجزتقوميةلثقافةزاداتكؤنانعنعجزت

حقا"رغباتنا"عنتعبرالتيالروايتنا!دفلاولذبك.ايضااللعقلروائياعملااننالنانحقنامنليس:واقعيثوركبموقفلاكيمصدرا

.ا!حياةالى"ختلفةرؤيةتع!سانتتيبمفنيةاوثقافيةقيمةذوواقعيلىوائيعملهوالنوعهذامن

الفرنسية:1الوا!ميةالان!يارروا!ةكأبعنبيكو!يقرروح!الا(ولحأه3+!+هأ51ألم!لأء5915-ول30*هح-7018.

ز-ىللذلك.فيهيتصو!ونهااللذيلوقتافي!!صناضماللطاب-عتجاهل!لىدأبتفانها،كلهالمجتمعصنعومنتاريخيةظاهرة

ولمعينبالس"بيروس"اللحريةوبدر"يرافق"والعدمالوجود"كأ؟اللطابمتجا!لعلىدأبتفانط،كلهالمجتهءصءومنتاريخيةظاهرة

الانسان،""يباللض"يرافق"بزيفاسطورة"،"ا!دعوة"ررا!الثقافةبكنو.لهاالطجيالطابعبتاكي!الاكتفاءوعلى،للثقاهةالقومي

أرللبوكاجو"ريشص!و)ص!كطكاعون!سئاو،رحيمطسممويعبردىإناهلث-ئلفقفالممفراكجزاتتمثلتذا11الاحقاثوريةتكودانلاتستطيع،الاثتداكية

......انأي:الماضيفيالاشتراكيةيبنياللذيالشعبلتقافةالتقدمية

كانواأم،اياتهملوارافقتا!طأووقيالكأبظنفيقمصهمايضاقوميةكانتاذاالاثوروةقكونان!نمستطيعالاشتراكيةا!ثقافة

س4.1ص-بي!كونجايف،ن-الجديدالفرنسه!ه!الادب(().طبقيتهابقصر

.بيروت.عويداتمنش!وراتنفساللفنيةواللقواللبوللاشمكالايضاللاساليباننفنقد(3)

.011صالمصدرنفس(ع).الانالجانبهذانؤجلولكن،الحقوفى
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نابل.الخاصهامقاييسهاعلىاعتماداوالمهانيةايزمانيكأجوانبه-والفكربماكيوالاج!ماعالازرمانيواق!م!الواؤ!"ور؟نيئص"

بحكمولكأها.الواقعالىنقديةنظروجهةعنينمقدالتعلإقهذاوبصرف؟فه،صهمف4يكنبونكانواالذيفتالونهمسفيويفلسه،ز"

،ولعحزهاواللجزئيامؤقت،اللخارجيالواقعسطحاطاوفياحتباسهاعلاف-صةءنالبلروبصسفط،واقصتهااوفلسفنعمصوال!ءنالنطر

ارتجساطفيالمتمثلةالوا!عللهذااللكليةبالح!بقةالاحاطة!ناللقصص!تصورهميتجاوزالا:نسماءلفاذة،،الظسفةفي-ثروا!،تهـم

حالتمااروباطوفي،ككلالاجةماعيةالحركةعماقباالحإرجيالسطحالفكرازملتتعبير?نوصدقالوا!عيوصهـقهالهىفيهـهصهبءالوامع

وفيارنباط،حمودبفيبراءامهاومنورائهامنيخاًلت!اربامتلدادالمؤقتةالع!-ورهدايتجاوزالا،ءصرهمانسانبقيحأتياوالاغنرال!طلضهببروا

كطامرةالمجتمعهومتكاملى/وروحيماديبركياناللجزئيكيانها؟.ءرو-مءنألجماوبردبدانيؤص،ر"نوا!*ف،!!م!!"ورولكل"ء.جماالىف

تربرطهاعلاقاتوالفرديةلجماعيةاالطواهـرمنمجموعة3ومتماسكةالورةءص!روو!-لوا!وااللفني-القصصطررقالكلا!فيكصنالم

بحكمنظروجههانها:عراهتنفصملاابديبرباطوصراءهاوحدكاالمحىاللؤلسفيةالكتبأنرغم،الرواياتكلمكابىاقيةالثقافية

جزءالىيتسحولعملاتثمرانشنطيعلاال!جزوذللكالاحنباسدلكان!ب،رفرعطريقعلىتاريخيةعلاملتءجردالى"ل!واتقدرافقت!ا

دوراتلعبلدانهارعم)لللشعبالثوريةالروحيةاثظفةامنأ.وووارهاالمثالليةا)ظسمفةءئ

فكعلىينالقادرالمثقفينمنمشقطاعاتوينكورنفيءوقسايكونواانعنكفواالذين-الروائي!ينكنابنامننطلبلاو،ننا

مجرداتيبنالخاصةمعوماتهملعت!صهـءلىءلاقاتواقاءفئالرء-وزروايا"لهمىابةاتناء1فياوقبمل.الل!مةفيكنبا؟مبواانسواالعمين

الواقعتشحضراناتشطعللمطالما(اللحيبهـالواقعوبربنءلعملال!تمدتاذالروايات!ميمحثايذيء،:لبالل!مساؤنكتفيفاننا

هـنتجعلانولا،تاريخهوآثاروهفرداقه:والزمانيةاكانيةاطبعاده؟واستمدتمختلفواقععنبصدقت*برروا،اتمناللفنبية-ءصورانها

يوق!،اواللع!لاليها،يمشمدوفنب".ةافيةبطافقىالابهأدتلكيومفيحتى-تشطعلماللظسفةؤكهكتبمنجةايفلسفتصورات!ما

كتبالتياللحلةتلكبعدترو،!ا،قرأفاه،ك!م!أذهاننافياللذيما؟.وموضوعيةصصهقيافرزهااللذيالوا!عفلس!فان-!اتأليف

عليها.ا!تعلقبهدلىاـل!ملهجرقدمحفوطنجببكاناذاولللأ((والكلاباللص"وايةلريحدث

م!ماهـمةالى"-ول!أدنج!إصةالروا،اقعيةالوزلروايةيمكنلاقهروالمالحقبقيهةالمثورة-القوضد((ال-ورة))خهوطتتحعاكأءحاو

7لمتفيانلهايمكنلا،الثوريةالروخسةانببزقافةبناءفياللذب-نوللناسلحنهيكتبانها(لأؤللفظنالذبمراقعالوفيالحقيقي

لشع!،لهذاحياةمنوسطحيةوءؤقتهحزئمةلحظىقىعلىلافنعد!افود!-ناصفيقةات،ؤولوو"اولءهجرفدهـانوادا-إرو!ت!ق4

.....عدهـكز!"طفيللق!رقيبنالحقهوالرافض!،اللحفي-فهينءماءجبنالاج

وس!نعأمطهاالجباللكنمبتحصوللع!اهاتضعفلاعلاتم!نطعكليةتض!لمافلاالمهاللهوهيوالاجتممامحي،لل!ودل!وذجالىالقانودطعلىطخارجيحولوراحافعالو

لى........اكلاللفشلىحت!صلآا!فرديالنمردهداور!لخلالمنيكنثفوراح

بلمدلاوانما،اللع،برةاللمح!ة؟!نمثلفي"جظروجهة))مجردالىيسلخهمما،جمي!االواقعيوالضمردالواقه!القهـريجردراحابممامتصرد

فىكاباالمؤللفكتبسواء..كاملحضاريموقفالىؤم!تفانهـلماعتبارد!نور!ر!ماوهى!محاولةفيار!م!ء!رتهماعن

ءثلذللكيكننبللماو،الروايةكتابةا"ضاءفياوقبلالمطمييف!ةقيالحقهالمصدر،بايتمرديقومو!ومنالرو!يرمارس!وطمنلحقيقة

..الاجتهاعيةواننماءانهمالقاهريينءقلية،لمنمرد4قبىالحتيالالهاموللقهر

الواقعوتلمخبصالوا!م!ة.يقار!اوماوالفكبريهوصبةالرل!وراهمو*صادرالاصهلا!ةو!م
الكبيرالكا-باضاف!ائوريةثقافي!ةاة"لمفةاي:يئعس!المصهـرد

!لىبادحرصالنسكفصل،لؤةءووةوطل!بكاناذاولكنءتمردالىاقانوناءلمىالخارجوحولخائنالىلتوريلصوللهحي:ها

القهرصورترفضنظروجه!ةاللىاستناداالواقععلىالتعليقإرإ".،وم!رد"قىقردبمور"ا!صات-.".فئواالح،ئنو!ول!ودبما

رمم)ولالطالهلنفسهروحيخلاصالىوتتنضوفواللكونيالاحتماعيصولهـ،ب!مل،بكأرواوا!للأقي!اولم-ة!"جذشرولااص!ما"كلها

الحقيقي!.الواقعبصركةصاةكلمنءحرومفرديه!ب!للىالمنمرد

التجريدنتيإلأواللخلاصاللقبرمسىطحو"اقعالوءوجزئهتجريد؟صورأيالمعا!وة؟ائيةاروااللحكةفيعلمي!اة3!روهـال!ر/غزاروبراثار

فىيتمصلللفنال!الوعبعامننوعالىواوودا،(والجزئيةنجيبفولوفكربم!موقفاياوحفماويا!عاسواياقعالوء!

اللبورجواري!ينمنصوراباخرىاوبدرجةابطالهيظلارءلىالحرص"طاقؤيقحيئمطائوا!ماءهطلقةحقيقة!كناللبحتفياللرع!كأمحفوظ

كاىادا:دمارمنوالروحيالماديطلمهم!تهددمايقلقهماللذهـنال!غاراف،ف!اثورقيثقا!بلآاضافةواي؟"الشحاذ))فيثم-"لطر-قطافيا

الاعطاعيحرمهااخرىلوائيةممالاالانالفضلهذاهحفوظك!باللبثرييناد!ءوة،ع!!ابربد:اوء.ت،الى-وال*!ةالكانب

اللذاتيةاصحابر!اتصهوراتفرصفيالرغ!معالواقع!اًلكاملالاولفيصضرجللكى"ميبرامار"وفي"ا!نيلفوقلرلرة"فياجردتينا

قيصةءنحتىالانقطاعهدايحرمها-اواقعاذالمكءلىا!سبفقىهذهالروعنالح-أةفيبا!حركاورؤوليكأ!لمغامرةءنب!كىة

اقىالئفميةالحالهعلىالتدليلنشةن5يحر"هالموان،قالتذنإخرجولكي،و"ننبهـينآد"-ينالىوالمساذنلىالقرود"حولىفيالمغا"رة

الفذى1خلقهعناصرويشهدمواؤفهيقيمحينماالروائيالكاتبيبلغهاأء-!فيعالثوامن!لاحيقى!رمعناخرى!ح!هـةالتأنشكأفي

صلةلاالتيالثقافية4معلومامناو،وحدهااللذاتيةاحاس!ببسسهمنالتىاوظ!هـةوءن،وائرياءو!صوصو.فامرين!الميين:اللبنشبو!أت

عشه.يكتبانهيظنالذيبالواقعتربطهامعرفت!امن"صرالىبهايرمزانهظنربهاالتيالخادمةلى9تعود

ا!ائرهودة"ثيم((ياماشنة"روايتيئت13يرحيمكتبلقديص،لحونلامنيعرفمنفى،ن))..يصلحونلاممنلهايصلحونهـن

المربىللوافعمطلقرفض:واحدموقفعنمعبرا"البحرالىاضافةواية،"المننبودلصا)حاسحريةبطريقةعرففقد41

.وتحرراانسانيةاكثرواقعالىملهوفوتطلع،فيهشيءلكلوادانةالموضبسةالدراسةللكمناكثو"والخريفالسمان))فياضافها

باستحالةمطلقموحك،اللحضاريبالتخلفواق!:اءلمىمطائحكم"ستحيلةبهـثماركةيحلمالماضيفيخائبسيا"سلبنخصي!ةالمجردة

الديني،وز!مبنا،ا!تزكألأاخلاقنامننهخلصانفيلانتصارتاأغامضمستقهلفي

ء-ص:المتسفيانالدهذايقولاندون،العما!يةابشاجهوعوءوغائبلآال!ءليئمنننوعانبدونفدالاعمالمثلهذءانننكران!مهصالا

المتصارعةلواقعاقوبىبينمن؟اذناحضارياالتقدمسي!خرجاينللبالغلفيانهـسا:جزئيواقعمنلمؤةتواالسعطحيالجانبعلىاعيالوا

الئربيةوالفلمسفاتالكلاسيكيةالموسيقىعنابطالههعلوماتمناملحنت!فرانمناعجزفكسفببةاوسياور.جةنظووجهةىعامبنيتعلميق

وخوهـالبراءةالىوالردة،لاعظمالسكونشعراءواشعارالمثا!يةكلمناكنمظفهواعادةنفسهالواقع"فلس!"ة"محاولةخلالممأنفسهما
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)كطببز-ةبالانجالشبقلحظةفيحب!ببتهيخاطبوان،بعدادظريخعن؟.اللضجرألىواحت!باجهمالجماهيرمنالوقتنعسفيالابطالهؤلاء

ويناقشءالتاسعبالسبمفونيةويحلم(التلقائيةللغتههيهدهكانتلولرىانناالاالروايتينبينيفصلالسمنينمنكاملاعفداانورعم

ا!طورة"صاواًلت!وينل!!رمنالشخص!رموزهويستمدالتوراةللفتىحقي!قياا"ض!ادا،قىالثانيوايةالربطل"صفديرمزي"في

رءةر!-أايتيبالمعا!ء-،تحونافيالنضمخه!هذاهـقمن:ادو.جمممى4مجتمه-قيمضدالمتصردنفسانه.الاولىالروايةبطل"سهبل"

،منوالهي!اموالشبقوالقهرالخوفلحظاتفينفسهعنبه!اويرعبراللصراعاقطابمنايالىالانتماءعنالوقتنفسفياللعاجز،للاقيةالاخ

كماالجموعخضىانحقهوهـنينتى،ء،التيالمرأةهـعيرقدانحقه-ان"س!رلهذايمنيولا.الروايتسينفيبمهارة"المطموسا"الاجتماعي

يعبرواقعيا"ن!وذجا"لمكونانعلىالقدرءيههـكلاولهنه:.بريدمن!امابقدراللفلسفيةدلالتهافللفردية،الرديبطل"رمزي-

رغم،زوريموقفءنالتعبيرعلىا!درةييلكولا،حقيقيواقععن3يكونركادبركاتحليم/طلانمف،5وافيا،اجتمابكأصول51

هحلهاوحلت،الغيتقدالحقيقيةالواؤع!بتضارلانللوافعرفضهمياشقيوالسالفكريةهونظرءبوجهعةا)!كاتبيث!حنهذهنيارمزا

ءضخلفواقعهذا:تقولواحسدةدرجةفيواحدهـونذاتءمورة.والاجتماعية

إجتصك!"ذاب-"ء-ورةاخرى"ارةصظ"وتحلتدينهث!صفولريالهددهااننيبجمالخنهممتزجاالاموااولفيبداقدلىهيلكانواذا

نافييفكر!اواقععلىيفرضها!ا!يديروومعوم!،41ربانه4ؤملبابانفعاطماهـع4اجلامتزهـلمنواذا،رالفناءههيوئياللهالاندار

منخللاله.تمؤض"قدمهانءلىدرةاللؤا!ويداخلهيكنشفانيعرفهولا؟وب"الىيرهـودفانه،اعتلاهالذي1اللخطيبوصبراكو"رةاللحظة

لانهاحقيقبلةئقافيةقيمةذاتتكوىانالرواية!هـهمثلتملكولااولتتكنضءف،وءهـيقاوحبيباومحشيقاابئا،اللعاديةحياتهويرمارس

بوجودهالتسليممنانطلاقاحقيقتهتفلسفانولاواقعاتدوسلا،قلي!لءضذت4يخطبكإنالذيالوافععنالكاملانفصالهملامح

اقعية.الوجودالوهذاح!قةاكتشافمحاولةالىووصولا.فيهميخطبكانالذينلناساعلىبالخطرالمنذراستعلائهءلملامحواول

للقد،او)1("المجموحفييضيع))انيكرهوالناس!ؤلاءءنييخيافانه

9س/الفرافية،الماضيرنينة/م!هميشعر...الشوارعفيتزحفالجماهر.باإخوفيحسبدأ

إخافهملاولكنه.(131ص)"ينفصلانويركأمطمنهميخافولكنه

انهما:المشمتبر!ظن!مافيبركانطحليممعس!ءولتيسمريتفقءوغائصتهممجردإ*رهلاانة،فح--بء:"مالانفص،لفيبرغبولافمط،

الوف!نفىفي-قيهلهمافيويتققا!،الواقعءطفصلايكتبا!للاشفجارفرءمةابمماعنيبحثالذيالمكبوت!"،موهووانفعاليت!!

اللذيالتجاهلهذا،عنهي!تبانانهمايظنانالذكماالواقعلحقصقة-ءنالعجزوبدافع(!13ص)"اللوطن!ةبدافعكمااللجنسبدافع-

الىوتجريدها-واحالتهاالواقعد!كم!معالزلمخيصمحاولةفييتمثللوحتى)اخطار!معليهيعلقونمفجبعنالبحثاوشبم"ءاجممافهل

ا!ارلمهطةجملةلدطضرىواورلحالال!ه3ديمىاثلوذانجلضالقىبركاعلاحليميتنكرب!نماذمضلنفيا5وانما(و05ص)لأالاميركيلسفارةا!و"المشمجب))كان

..آزأ..يقفان4الليى"نئميرج.،رةالىوءئظر)):"ن!مواعيأطبقيا"وق!ا

ذأتهبهيملأءاللهبرديلاويالدمرهومت-،5ممطويرفض!صيلدون-تظا!دجاءتالنجطالمحبرظكلقىاللفئاتمنازهملهيبدو.يجتاحهالخوف

حدوضىل!طنحلمتبذكجزفا!ولتشيرعن!او،رووجمويبةترمعلوفيمنامثاهـ4منالموسطةالمجقكأابناءمنالان!امبلىافعانمالعبدالناصر

تتحدثلجملهة"يباللغرالرنين"واستعادة،حضورهباسترجاع،ذاته"نرماالايطمئنلاوهو(131ص)"ا)كبرىيةالبورجوازوالظبقات

وحيم!صا!134)ص(عريقاوروبيكبورجوازي)الجيشىدباباتيرى

."أليوممدأنت"روايةفياست!حياءالما!ءكعلىذلكمالرعنةبالاذاثركاحساسها!ن!مبر"لبباش!"!لفيالجموعووجر

م!،حزبالىانتمى،مامحربيبلدفيجهـام!طاللب"عربي"بعدثمتهفياو،حجرتهفيغالبا"رمزي-سهيل"ستجدفانك

تفتالااللحزبط!ذااطرافواكن،الصحيح!الوحدةعنكثيرايتحدثفوقراًقداًستجده،الثانيةوايةالرفيجامباس!تاذااصبحان

انسبمني!فيقيكادلاوالبلر،بالانقلاباتالسلطةمحلىتطاحنيسض،ضعاو)،"حبيبتهيغازل))انهعلىلفسه،بماتبماامرأةتحتاو

مننيت!حولوا،خاوءون:ودج!ا؟ةلملال!بأخبارالمدإعون4يداههحتىبينمااويرموق!نرملاؤهب!ينما"ءخزوجةاءرأةيغازل))او"بجم!ه

واصحال!.است!عماروعملاءو!جعبينانتهازييناللىوحدوي!ينجنوطنه..بال:اباامتضرباللاجئ!بئ"خبماتاوالارهضبال-لملأحتقانلالقدس

فىئر.!ناممنااالوحدةارط،لالىالاذاعهفي-ءو)ونلمحهاللجدإبىلملا!الاشسانبتبربرهويكتفيشكربمماغاليعليمايوافقهلذيا-ادائماوعذره

يكتشف،زائفلثصيءكلانفيكتف!ف"صبي"اما.النضالطريقمتزمتةأخلاقتلا،حضاريامتخافونانناهو)2(.التفسيويالمحايدالناقد

كلانصادحةفستقةءنالمازةطبقفيويبحثا!قيجرعوهـومثقفيث.مرباللهفكيف:لائقةغيروتصرفاتناوالحينوغيروءصبيون

برو(قهيصرفطؤلملاسيت!فضلىانهرعمايهمجهؤلاءالىلانضماءبا"ثلأ4رف!ع

واالادويةت!برعاتبجمعوس!يتفضل،الاولىالروايةفياأناضلمبن

ثاذيةومرة،اثانيةاالرواهـ4فيناللاجئضهجرةأسبابدراسة

ا!ل!ل!مم!رواندهـذااللىيعيدالذي"اللحف!اريهـمالتف"سيخرجأبنمنؤعرفلا
..سيجعلناعبقويةحظبرضربةوالذيالمفقودانتماءهالمزعوماللام!تمي

-.":هذهاللاانتماءحكايةأنالفنأغلبأاروائناعلىونضصرمتقممين
السسهريالاءلمسرج

اقعبالو"الملا"باليا))ءوقف4الزائفالمثقفعاليهيعلمقهـشمجبد!وىليست

إزاالا!تاذكا"-قه)ضقادالاصلحءنانكاوربمما:الحقي!قةاقعالوتحركةعنواللعاجز

اله!عقاللطفي!ا!خطييدرإلآ.!ؤادهةمراتفي"ال!ءبالاةا))يطرسواانوعدههالانتماء

بحلبالعربيالكتابدارنشرباخءنيعبرفا!حقهمنانفنققد"رمزي-شبل"ءناء(

يعرفءمااكثرالطالرالهولنديواوبراتومس"سودبلاناليوتووفاجنر

شعرهـمنيد!رللمء!اجملةوإلميه
-116ص-ايامستة)1(

انظر-الهاهرة-المعارفدار-شكريغاني-المقاومةأدب)؟(

."اةلسطينيةاالروايةفيالمقاومةدطل"فصل
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ادىاللصهاينةاوالاستمماريينالاوروبييندخولىمنذ/العربيوافعناوالنغسالالوحدةباسميتحدئونلرثارونالكل:عفنةالفستقحيات

"خرافة"بخلقالواقعيفسرانحاولواذ.6791نكسةحتىبلادنا،اغبياءفساةالآباء،المسلطةالايهمهملااللجميعيراءمنهمشيءوكل

طريقاايمضااللخرافةالىالايصلانيشطيعيكنلمفإنلهموازيةوالوطن،وزمرطيللهم(داكونوالس!اسة"نوحشونشرهونوالابناء

الااللخطىينبتلا:اجدادناقالؤهـيما.الخبرافيواقعهلتصبحآخرعند،اررمالجسرحافةعنديقفوعربي،يضيعاللنهايةفي

ثمنهوالجهولوالغيب،الخرافيالفكرثمرةهيوالخرافة،وشص!جه،لواحدةالميناذيالجنرالفييفكر،الضائعالوطنمنباقيةنقطة

المتعالم!اللغيبالىاللمجوءليحاربانترب"الذبميشعبهفيويفكر،المظلمةواللمصورهوحوسليل

قسماقهكلو"جاهللواقعاتلخيعىطريقيؤديانيمكنوهكذالفترة:اللصفارالتاريخمعلمفآلكلماالغريبالرنينيظلاناجلمن

والوقوفمنهاكلبينوالتسويةوصراعاتهوانقساماتهوتضاريسهباسمالمعروفةهيالميلاديوالعأث!رالخاسىاللقرنينبينماالممتدة

الليهايودياالتيالنهايةنفسالىتحديدندوالرفضموقفالجميعمن."الظلمةعصور

يمكنخلالانهلاصايبوهملوخرلع!ىدمهمةيقوتملجالدهلهـلملالولللوقدعقعبرمتهسمدزخلق(أ"السياسيين"فينظرهبوجهةجدلاالمؤللفمعسلمنااذااننا

هـأمكانفيشيءلكلهبررهـناللبحثطريقالىسيؤدبم!كلاهـأ،وعربي؟ذاتهالمجمعقوىعنوماذا:مساءت!نهملانيسعنافلن

وخارجا!حميتيتاريخه!رآخرزمنوفي،ذاتهانواقعخارجفىرأ!4يسألهمنكلبأنيشعركانأينتم!القوىهذهمنايالى

هولولتسيرمندالمررهذاىن.الخووةمفرداتهاخهـالاتعملهفيرأيهللهيقولمنكلبانيشعروكان،لرئارطفيليالوطن

.....ومن؟اذن!ربيسيحاربمنمع.الخاصةشؤونهفييتدخلمتطفل

عمق""علىمعناهعنالمتسائلينوتطقلالواقعصراعاتكلعبثيةالمحافظةأهدفولاكمرايةبمياونحتسيحاربونالذينالعربهم

المبررفكانشنارأمينعنداما.المدعاةوحكمته،!القمالفردبمابطلهوعنماعصرامجادعنمواربةفين!تحدثلجملةالغريبالرنينعلى

لمالجيانسالعلعلىالانفتاحعدممعاللقدهاءبحكمةالتمسكعدمهوهنصمشممدممنىعلىالمحافظهأباللذاتاللعصرهذافيالاعدامانحطاط

،التقادمحكمعنهممنعتقدالقدولءحكمةوكأنما،الاصمال!لورأءا!راعالواضملامحكلبطلهعينيامامالمؤلفطمسانبمد،الماضي

كارشة.اومعجزةمنلهـمهبدلاخرافيقدرالاصماللحبلوئنمافيالمبثمنساويةاللصراعهذاكلاطرافواصحمت،والوطنيالاجتماعي

وغيبىمنزلللخلاصطر/قعناببحثالىايضااللطريقانوسيؤدبم!تشيريهمماهو"المافي"معنىان.والغباءوالانههازيةوالثرلرة

الشياطينالىمنالاستنادبدلاالمؤمنينالجانالىباللجوءى!راحيماتيلروماشيكياالمعنىبوهجحتىيتحلىلاوغاضامبهممعنىولكنه،سبول

منالنوعينكلاقيمةعنالتساؤلنتجماصانهذابهدولنا:الكفرةانبعدمعللمهوطمساللغاهاو-سبوللجاهلهفقد"الحاضر"اما

فيوقيمت!هما،المباشرةلفكبرية11قيمتهماةنقدهومنالواقعمواجهة.الارضبوجهنتواتهكليم!ويوراح،عنهيك!تبانهظن

الروحي.الثقافيتراثنااطار

دق!بة(اولللداروايةفيولكنه،ثنارامينيهمماهوايضاوالماضي

نايقولشناركابوس!.الخرافة:محددامهشيكونسبالكابوس

خشبةسغالقاهرةقد:شيخنابيتعلىواستولوا،قري!تناالىتم!للوا"الخواجات"

هذاانالمهـمولكن،كلهالروحيتراثناأواللههوالشيخيكون

ولكنوآتلناقتلهيريدونلذللكواللخواجات،يحينازالمايث!يخا

!ديثاص!راللخواجات،عميلولكن.فشلمنايعنيقتله:بركتهعلىيحصلواانبعد

ا!موحويحفزهالسراكتشافالىجدهوصيةتحفز.الذيالوطنى

أيمئئممأرة-9الطلامفيخمنجرهيغمدالعميل،هذاالوصيةخيانةالىاللخوفاو

خرانشنقتلهكذا.نفسهالشيخجسدانه.يعرفهلاجسدفي

شعريةمجموعةالاعداء،شررفينتحرراذنقعولكننا!يدنامننتخلص،ومجدن!ا

حدادقاسما!حرالىرلشاعر.العراءفيواضحيناللعاللماعنيحجباكاناللذبم!الجبلانهعم

قتلهل.واحدةلحال!ةفيالضوءوامماناالهواءوخنقناتحررنا

وهرلىااو!جمن،ءاث-2الشي!خولىولكن،للاحتمالينربمأ؟لاامالشيخالوطنيالعميل
.....الموطني،لعميلاولكن،أحدقيهيرقدلاضريح.الضريحفييرقد

لهورحبشهوثقلاد!ج!اررخفيرآيسكنالمفقودالميهـت،الضريحشيدالسمهعلىبمنيؤمن،اللقازلالمحبرر

الشعبيوفولكلورهنحملهنحنالقديممنوافيوالسجناللخرافةالماضبم:هوقلبهفي

الانصاريجابرمحمدتألبهفوقدحررنامنهنتحررباننحدمواحدوفتوفيءنهوننطلايىولل!

اللجبل!هموهدمواأ"لشيخفتلناحيئبايدينااعداونامه

الاماراتبينواهميفنهأإلمبعرين-3والوافعلحقيقةاوبينعينيهبينشنارامينيضمهآخرجبد

اومرلمة1جوهرالىلطريقاليس.الخرافيالتصورمنيشبرجبل،الحقيقي

..معنالنظروبصرف.منهابدلاخرافةوخلقالغاءهاهوالحقيقة

هـحدعبدالكريمأابراهيل!تا!ةدحارتنما"اولاد"نيموبين"الكابوس"نسيجبيئالتشابههنكثير

البحثبهسابقةالاولىباللجائزةالفائزةالدرالسةومواقفهاون!ميجهاصورهاغاللبالاخيرةمنالاولواستعارةهحفوطلنجيب

البخرين(لحكومةالاعلامدالرةنظمتهاالتيلثقافيواا!ميحارتنأاولادفيللجبلاويعرفهقتل)الرلي!ىللحدطالعاموتصورها

الكبيرالمختفيواللجدالوصيةفكلةمءالكابوسفيللمفيخفرحاتوقتل

التوزيعوللوكالاتالعربي!ةالشركة:توزيمنجيبهدلىفانالمتابههذاكلعنالنظرنصرف(الخ..المسون

ايبدرالىويرميمحددواقعاييتجاوز،ميتافيزيقياهدفاكانمحفوظ

الواؤعيةبالغنسيجخلالمنمحدودبرزعانعنكليتصوروضع

:محددواقعتفسيرالىيهدفكانفقدشناراميناما،والاصاللة
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